
 

مهنا الحبيل

الإسلامية  المفاهيم  كــارثــة تحرير  تــزال  لا 
فــــي كــــلا الـــجـــانـــبـــن، فــــي مـــــــدراس الـــتـــراث 
والاتجاهات الدينية، أو الاتجاه العلماني 
الــراديــكــالــي الإقــصــائــي، تــؤثــر عــلــى حرية 
الــــقــــراءة المــعــرفــيــة لــــإســــلام. لــيــســت هــذه 
القراءة خاصة بالمسلمن، بل تتسع للعالم 
الــجــديــد، وأيـــن نــجــد فــي مـــســـارات البحث 
معيار  عليها  يؤسّس  مساحاتٍ  الفلسفي 
للبشرية، ومعادلة  ونــمــاء وســـلام  أخـــلاق 
صــنــاعــة قــيــمــيــة لـــلـــدولـــة المـــدنـــيـــة. تضمن 
فــيــهــا المــعــرفــة الأســــس الـــثـــلاث: المــرجــعــيــة 
الــدســتــوريــة الــحــاكــمــة والــرشــيــدة للعدالة 
الإنــســانــيــة، وحــريــة تـــداول الـــرأي وكفالته 
حــقــوقــيــا، وتـــوزيـــع الـــثـــروة وحـــق المعيشة 
بــن الــنــاس بــكــل أعــراقــهــم ومــســتــويــاتــهــم، 
وحــق الكسب المــشــروع لمــن يكدح فــي هذه 

الأرض.
ولو عدنا إلى تأمل أزمات العالم الجديد 
الإنسانية لوجدناها منحصرة في هذه 
 هدر الدماء 

ُ
ف

َ
طر التي حن تعالج يُوق

ُ
الأ

ــة، ومـــآســـي الــتــجــويــع والمــظــالــم  ــرامـ ــكـ والـ
تطبق  بقعةٍ  كــل  فــي  الــكــبــرى،  السياسية 
ــدّد هــذا  ــذه المــعــايــيــر، وحــــن نـــحـ فــيــهــا هــ
الإطار لا نزعُم أنها نظريات تتحوّل إلى 
عبر  ولكن  بإقرارها،  التنفيذ  ميكانيكية 
ــراد،  صــنــاعــةٍ أرضــيــة لــهــا، فــي ثــقــافــة الأفــ

محمد أبو رمان

ـــار، عــنــدمــا 
ّ
تــعــرّفــت عــلــى إنـــتـــاج أمــــن شـــن

كــنــتُ أعــمــل عــلــى كــتــابــي »أســـــرار الــطــريــق 
الـــصـــوفـــي: مــجــتــمــع الـــتـــصـــوف والــــزوايــــا 
الأردن«، خــلال  فـــي  والـــطـــرق  والـــحـــضـــرات 
الــبــحــث فــي الأدب والــفــن الــصــوفــي، فذكر 
ــديــــدون اســـمـــه. لــكــن الــغــريــب،  ــاء عــ ــدقــ أصــ
ني 

ّ
وعلى الرغم من عملي في الإعلام، إلّا أن

لم أعرف عنه إلّا بعدما بدأت رحلة البحث 
الــصــوفــيــة، مــا فــسّــرتــه لاحــقــا بتلك العزلة 
منذ  نفسه  على  فرضها  التي  الاختيارية 
بداية السبعينيات، إلى أن توفي في العام 
2005 )في العقد السابع من عمره(، وكانت 
الفائدة الكبرى تلقيتها من الصديق زياد 
سلامة، عندما تكرّم بتزويدي بمسودتن 
لكتابن أنجزهما عنه، لم يكن أحدهما قد 

نشر بعد.
ار  

ّ
شن جعلت  الــتــي  الصوفية  الــعــزلــة  تلك 

بالرغم  الأضـــواء،  عــن  الابتعاد  يصر على 
ــواء، فــي الشعر   عمله كله فــي الأضــ

ّ
مــن أن

والــكــتــابــة  والــــــروايــــــة،  المـــســـرحـــي  والأدب 
ــقــــالات في  ــرّر المــ ــحـ الــصــحــافــيــة، إذ كــــان مـ
صحيفة الــدســتــور فــتــرة طــويــلــة، وكــاتــبــا 

افتتاحيتها في أوقاتٍ كثيرة.
ــار أســتــاذ  ـ

ّ
ــن ــــن شـ ــاد ســـلامـــة »أمـ ــ كـــتـــاب زيـ

ــيـــة، عــمّــان،  الــجــيــل« )وزارة الــثــقــافــة الأردنـ
2020( يــــردّ الاعـــتـــبـــار لــهــذا الأديـــــب الـــذي 
يعدّ من أبــرز الأدبــاء والشعراء الأردنين، 
الـــعـــرب. ولــــولا أن وصيته  يــكــونــوا  لـــم  إن 
)كــمــا أخــبــرنــي ابـــنـــه(، بــعــدم نــشــر أعــمــالــه 
بعد وفــاتــه، لــكــان كــتــاب ســلامــة الآخـــر عن 
الأعمال الكاملة له )شعر ومسرح ورواية( 
قد صدر، وما يزال هنالك حوار مع عائلته 
لــلــوصــول إلــــى نــشــر هــــذا الإنـــتـــاج الأدبــــي 

الجميل والمدهش.
ـــــه تـــولـــى رئــاســة 

ّ
ــاذ الـــجـــيـــل؟ لأن ــتـ لمـــــاذا أسـ

ــد« فــي  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــلــــة »الأفــــــــــــق الــ تــــحــــريــــر مــــجــ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وهــــي المــجــلــة 
أثــر كبير فــي تخريج جيل  الــتــي كــان لها 
ممن  الفلسطينين،  والأدبـــاء  المثقفن  مــن 
أصبحوا روّاد الحركة الأدبية لاحقا. ولماذا 
ـــــه جــمــع، 

ّ
وصــفــتــه بــالــصــوفــي الـــثـــائـــر؟ لأن

ــه ومــســرحــه، بـــن الــنــزعــة  ــ فـــي شــعــره وأدبـ

عائشة بلحاج

أكــثــر الأمــــور مــقــتــا فــي مجتمعاتنا،  مــن 
الانــتــمــاء الأعـــمـــى، ومــبــدأ الــــولاء الــكــامــل 
ــعــمــة، ولـــلـــحـــزب والــطــائــفــة 

ّ
لــصــاحــب الــن

ــغــة والــجــيــل. لا 
ّ
والــقــبــيــلــة، والــجــنــس والــل

ـــقـــدي، أو 
ّ
ــواطـــن الـــن أحــــد عــنــدنــا يــحــب المـ

الــذي لا  المفكّر  أو الإنسان  الواعي،  الفرد 
ق لما يقوله »أصحاب الحال«، وهم 

ّ
يصف

كل أولياء نعمته، ومصادر نقمته إن لم 
يُرضهم. 

لا يحتاج الأمر نهراً من الوليّ، ليجتهد 
ــيـــان مــظــاهــر  ــبـ ــــخــــص الــــتــــابــــع فــــي تـ

ّ
الــــش

طبيل والبحلسة، 
ّ
الولاء، والتصفيق والت

حــتــى يــثــيــر دهــشــة ولـــيّـــه، ويــتــفــوّق على 
ــا  ــلـــى رضـ ــــن يـــنـــافـــســـونـــه عـ ــــذيـ أقـــــرانـــــه الـ
مـــولاه. ســواء المنتمي إلــى حــزب، المدافع 
الضيّقة  العام وجماعته  الأمــن  رأي  عن 
ــذيــــن لا يـــجـــرؤ عـــلـــى مــخــالــفــتــهــم،  ــن الــ مــ
حتى لــو مسحوا بــه، وبــمــبــادئ الــحــزب، 
ـــــــة؛ ذلـــك كــلــه أقـــل أهــمــيــة 

ّ
الـــجـــدران والأزق

وحدة  على  والحفاظ  الكامل،  الــولاء  من 
الــذيــن يحمّلونه  الــحــزب حسب رؤســائــه 
هــــمّ الــــوحــــدة، ويـــتـــصـــرّفـــون فـــي الــحــزب 
كعصابة مصالح. لا يجرؤ أحد مواليهم 
إلى منصب  الحزب، سعيا  الذين دخلوا 
يفيض عــن شــهــيّــة الــجــمــاعــة الأولــــى في 
الــحــزب ومـــا تــلاهــا، مــمــا يُخضعونه به 
ق، لا يجرؤ على 

ّ
تتحق قد لا  من مطامع 

مواجهتهم به.
وثــمــة حــضــرة المـــواطـــن الــطــبــال، مــواطــن 
»نــعــم«، مــواطــن »مـــا تــريــده الـــدولـــة«، »لا 
ــن الــــدولــــة«.  نـــعـــرف مــصــلــحــتــنــا أكـــثـــر مــ
غمض 

ُ
لت بالدولة   

ُّ
يستظل الــذي  المواطن 

العطايا  بعض  ولتمنحه  عــنــه.  عينيها 
الفائضة؛ فهو ليس بأهمية الكبار الذين 
وُلدوا كباراً، أو عملوا بكدّ لتسلق المراتب، 
 حتى وصلوا. والآن 

ً
و»تبحلسوا« طويلا

الخوالي في  الأيــام   
ّ

لن يعوّضهم عن ذل
 أن »يتبحلس« التابعون 

ّ
قامة الأقزام، إلا

أكـــثـــر، وتــضــيــع هــويــتــهــم وكــرامــتــهــم في 
 أيام زمان.

ّ
الطريق، ليعوّضوا ذل

ــكـــــاثـــــروا فـــــي الأمـــكـــنـــة  هـــــــــؤلاء الـــــذيـــــن تـــ
ــرة هـــــذه الأيــــــام،  ــوفــ ــم بــ ــراهــ ــة، نــ ــ ــنــ ــ والأزمــ
مـــع تــطــبــيــع أنــظــمــة عــربــيــة، تــســعــى إلــى 
طبيع 

ّ
الت وتستغل  الخاصة،  مصالحها 

ــعـــد، لــلــحــصــول  ــة غـــيـــر مــســتــهــلــكــة بـ ــ ورقــ
عــلــى بــعــض »الأربـــــــاح« الــخــفــيــفــة مــنــهــا، 
عــلــى الــصّــعــيــد الـــدولـــي، فــي عــالــم غريب 

ب. 
ّ
ومتقل

كـــل هــــؤلاء لـــم يـــعـــودوا يــدهــشــونــنــا، فلا 

إياد الدليمي

ــن رئـــيـــس  ــلــ ــن المــــــقــــــرّر، كـــمـــا ســـبـــق أن أعــ ــ مـ
أن  الكاظمي،  مصطفى  العراقية،  الحكومة 
والبرلمانية  التشريعية  الانتخابات  تجرى 
في بلاده في يونيو/ حزيران المقبل، وهي 
ــاءت بـــعـــد اســتــقــالــة  ــ انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة جــ
رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، 
بــفــعــل تــــظــــاهــــرات تـــشـــريـــن الـــتـــي انــطــلــقــت 
ــداد ومـــــــدن جـــنـــوبـــيـــة عــــــام 2019.  ــ ــغـ ــ بـ ــــي  فـ
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــوعــد الانــتــخــابــات لا 
يــبــدو نــهــائــيــا، فــي ظــل تــصــاعــد المــطــالــبــات 
مقدمتها  فــي  أطـــــراف،  عـــدة  مــن  بتأجيلها 
الــتــي أعلن  لــلانــتــخــابــات  العليا  المــفــوّضــيــة 
أكــثــر مــن مــســؤول فيها أن الأفــضــل تأجيل 
تلك الانتخابات إلى شهر سبتمبر/ أيلول 
أو حتى أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم 
من ذلــك، قد تكون هذه الانتخابات الأسوأ 
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــراق، لــيــس فــقــط مـــن ناحية 
التي  النتائج  ناحية  مــن  وإنــمــا  الــتــوقــيــت، 
يتوقع أن تترتب عليها. ستكون انتخابات 
يــونــيــو الأســــــوأ، لأن رئـــيـــس الــحــكــومــة في 
العراق يتعامل مع الفصائل الموالية لإيران 
على أنها الحاكم الفعلي للبلد، وهو يعمل 
ــا. ولــيــس  ــرهــ ــأوامــ ــبــــلاد بــ لـــديـــهـــا ويــــديــــر الــ
من  جـــزء  الــكــاظــمــي  يفعله  مــا  أن  صحيحا 
من تحت  البساط  لسحب  هادئة  سياسية 
أقدام تلك الفصائل، فقد سارع بعد يوم من 
فالح  الشعبي،  الحشد  هيئة  رئيس  وضــع 
المــحــمــداوي،  العزيز  عبد  ونائبه  الــفــيــاض، 
إلــى زيــارة  على لائحة الإرهـــاب الأميركية، 
مــقــر الــحــشــد الشعبي والالــتــقــاء بــهــمــا، في 
تــأكــيــد عــلــى أن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة تقف 
وراءهــــمــــا إزاء الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة، في 
موقف لا يبدو أن الكاظمي يمكن أن يفعل 
غيره. يُراد أن تكون انتخابات يونيو حدثا 
مــفــصــلــيــا، كــونــهــا تــأتــي نــتــيــجــة تــظــاهــرات 
ظــلــت طــــوال عـــام تــنــادي بــالــتــغــيــيــر، وبــنــاء 
التي  الــوجــوه  عــن  بعيدة  سياسية  عملية 
عام  للعراق  الأميركي  الــغــزو  منذ  شكلتها 
بــأمــور  يــشــي  ــال  الـــحـ ــع  ــ أن واقـ 2003، غــيــر 
أخـــــرى، فــالمــلــيــشــيــات الـــولائـــيـــة بــاتــت أكــثــر 
ــع الــــعــــراقــــي مـــــن أي  ــ ــواقــ ــ ســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ
ــال والـــســـلاح  ــ ــــي تــمــلــك المــ ــــت مـــضـــى، وهـ وقـ
والــســلــطــة، كما أنــهــا تملك الــدعــم الإيــرانــي 
ترامب  إدارة  أن  لها. صحيحٌ  المحدود  غير 
ــادر الــبــيــت الأبــيــض  ــغـ الـــتـــي يــفــتــرض أن تـ

وفـــــي تـــجـــربـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الإنـــســـانـــيـــة. 
الراديكالي  العلماني  الطرف  ومعارضة 
ــتــــراف بـــالـــقـــراءة المــعــرفــيــة لـــإســـلام،  الاعــ
بسبب  غالبا  الــســابــق،  الإطـــار  لتوضيح 
تعلقه التقليدي بالإرث الغربي، وبسبب 
صــدمــتــه مـــن اســـتـــدعـــاء الــفــكــرة الــديــنــيــة 
فــي تــاريــخ الاســتــبــداد الــقــديــم، وأحــيــانــا 
تــتــحــوّل الــصــدمــة إلـــى حــالــةٍ مــرضــيــة، لا 
يستطيع أن ينفكّ منها المثقف، بالضبط 
كما هــو ابــن الــوعــظ والتوجيه الــدعــوي، 
كليات  الإســــلام  أن  يفهم  أن  يستطيع  لا 
مقاصدية. وأن ترديده الإسلام هو الحل 
بتطبيقه،  متعبد  غير  إيماني  مصطلح 
قـــوانـــن ولا ضــوابــط،  مـــن دون نــظــم ولا 
بــــل ولا مـــفـــاهـــيـــم تـــنـــظـــم عــــلاقــــات أبـــنـــاء 
في  وســيــاســيــا،  عقديا  المختلفن  الــوطــن 
إطـــار حقوقي وطــنــي جــامــع، لا مسيرات 
هتافات عاطفية لتجمعات دينية، فشلت 
فـــي وعـــي أول قـــواعـــد الــتــأســيــس المــدنــي 
الدولة  قيام  لإعــلان  الضرورية،  المعاصر 

الوطنية.
على الرغم من أنها دولــة ضمتهم عقودا، 
قوانن  ويطبقون  جنسياتها،  ويحملون 
مستبدّيها، ولكن لا يؤمنون بالقدرة على 
صناعة ميثاقٍ سياسي، يُشكلهم في إطار 
وطني وإنساني أفضل، بحجة أن الإسلام 
لا يُــجــيــز ذلـــك، فــي حــن تــوجــبــهــا مقاصد 
الشريعة، لو ألقى لها العاقل السمع وأحيا 

بالجدل الشرس، قبل أن يتحول بعضها 
إلى مسلحة، ارتكبت جريمة آثمة بذبحه 
على مصحفه، وهو زعيم الدولة الكبرى 
فـــي الــعــالــم، ومـــع ذلـــك لا يــــزال يــدفــع عن 
ــرّ فــــي بـــعـــض مــا  ــ ــقـ ــ نـــفـــســـه ســـيـــاســـيـــا، ويُـ

يُنقل عنه صحة قولهم، وتلك المساحات 
الضخمة لموقف الإمام علي، وما نقل في 
التراجم والطبقات، عن الحوار السياسي 
المهم، خصوصا في فهم دور بني أمية في 
العباس  الإســلامــي، وبني  الحكم  تــزويــر 
فــي فــجــور مــذابــحــهــم وظــلــمــهــم. .. وكلها 
أحداث كبرى شهدت تعليقات، من فقهاء 
المتأخرين، نصّت على  متقدّمن وبعض 
حقيقة الــجــور الـــذي حـــاول الــتــســرب إلى 
ثم تمكّن، وبنيت عليه  الراشدة،  العهود 
عــيــد انتاجها 

ُ
أحــكــام ســيــاســيــة مــزيــفــة، أ

لصالح الانحطاط العثماني والاستبداد 
يّرت معالم الحرية السياسية 

ُ
العربي، وغ

في الإسلام كليا، ليخرج اليوم من يعاني 
مــــن بـــطـــش المـــســـتـــبـــدّيـــن مــــن الــجــمــاعــات 
الدينية، بمدوّنات مسيئة، تعيد تشريع 
جـــذور الاســتــبــداد الـــذي جُــلــدوا وصُلبوا 
بــــه. وذلــــك كــلــه يــؤكــد حــقــيــقــة كـــبـــرى، في 
اخـــتـــطـــاف فـــكـــر الـــتـــدافـــع الـــســـيـــاســـي فــي 
الإســـــلام، ومــســاحــة الــحــريــة فــيــه، والـــذي 
تضمّن وصفا فقهيا مختلفا، بل ومواقف 
ــام أبــو  ــ ــرز مـــن تـــصـــدّرهـــا الإمــ ــ ــان مـــن أبـ كــ
السياسية،  المــعــارضــة  دعــمــه  فــي  حنيفة 
لكن عملية تواطؤ خطيرة جرت لتبديل 

فقه الحريات السياسي في الإسلام.
ــيِــبــن والـــرافـــضـــن لفقه 

َ
ــغ

ُ
اعــتــمــدت ثــلــة الم

الحريات على ثلاثة طــرق لإســقــاط إعــادة 
ــذه المــــواقــــف والأحـــــكـــــام، فــــي جـــدل  ــ فـــهـــم هـ

الخوارج، وهو خروجٌ سياسيٌّ في بعض 
مـــســـاراتـــه، وإن تــطــرّفــت جــمــاعــات مــنــهــم، 
عــقــدي،  انــحــراف  عليه منظومة  أســـس  أو 
فجدلهم مع الإمام علي، وحتى مع عمر بن 
عبد العزيز، شهد ما يشبه الإجماع على 
المناداة،  وحــق  السياسية،  الحرية  تعظيم 
ي عزل حكام الجور والظلم، فكانت 

ّ
بل وتبن

أول خـــطـــوات الــتــضــلــيــل تــحــويــل الــخــلاف 
السياسي إلــى خــلاف مذهبي، وهــي لعبة 
مارستها كل تلك الدول السلطانية، بغض 
المــراحــل، والــجــوانــب الإيجابية  النظر عــن 
دمغ  وعليه،  ورحلة حكامها.  رحلتها  في 
صـــاحـــب المـــوقـــف أو الاتــــجــــاه الــســيــاســي، 
ــة، هو 

ّ
بــمــذاهــب )بـــدعـــيـــة( مــحــاربــة لــلــسُــن

فحسب،  عليهم  لا  للبغي،  تكتيكي  جسر 
بل على كل من آمن بموقفهم السياسي من 

خارج مجموعتهم.
لاحــظ هنا أن عمر بن عبد العزيز لم يقم 
أي مــحــاكــم عــقــائــديــة لــلــخــوارج، كــمــا فعل 
بــنــو أمــيــة وبــنــو الــعــبــاس والــعــثــمــانــيــون، 
ــال دعــــــــاة الإحــــيــــاء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــــطــــــاردة واغـ
ــادوا إلـــى الـــرجـــوع إلــى  الإســـلامـــي الــذيــن نــ
السياسية  الحريات  في  الشريعة  مقاصد 
والحقوق المدنية، ومساحة المباح للأفراد، 
بل العكس، مضى معهم في احتجاجاتهم 
الــســيــاســيــة فـــي المــظــالــم وأقـــرّهـــا أمــامــهــم، 

ذ ما استطاع منها.
ّ
ونف

)كاتب عربي في كندا(

تكرست  والتي  لديه،  الواضحة  الصوفية 
ــة الــســيــاســيــة  ــنـــزعـ فـــي الــســبــعــيــنــيــات، والـ
الــواضــحــة فــي نــقــد الـــواقـــع الــســيــاســي من 
زاوية إسلامية، وكان في بداياته في حزب 
الــتــحــريــر الإســــلامــــي. وقــــد حــــازت روايــتــه 
»الكابوس« على الجائزة الأدبية لصحيفة 
النهار البيروتية مناصفة في العام 1968 
اليوم«  مــع روايـــة تيسر سبول »أنــت منذ 

متحدثا فيها عن أسباب الهزيمة.
ـــرقـــيـــة أو 

ُ
ـــار ط

ّ
لـــم تــكــن صـــوفـــيّـــة أمــــن شـــن

دروشــــة، بالمعنى المـــعـــروف، بــل أقـــرب إلــى 
تستبطن  التي  الشديدة،  الروحية  الثورة 
السياسي،  الــواقــع  مـــآلات  على  احتجاجا 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــمــكــن أن نــلــمــســه فــي 
قصيدته »إلى ولدي« )بمناسبة ميلاد ابنه 
عمّار( في 1966، ثم تتوالى قصائد »فرح 
ثــم قصيدته  الـــنـــور«،  و»ديــمــة  ينتهي«  لا 
»أويــس«  الصوفي  فيها عشقه  تــوّج  التي 
)نسبة إلى أويس القرني التابعي الجليل 
الــــذي وصــفــه الـــرســـول الــكــريــم لأصــحــابــه، 
ــان يمثل لـــدى الــطــرق الــصــوفــيــة لاحقا  وكـ
قـــدوة ونــمــوذجــا عــلــى إمــكــانــيــة الــتــصــوّف 
المباشر من دون شيخ أو طريقة متوارثة(.    
 أمن 

ّ
ليست مبالغة أو حماسة في القول إن

ار هو بالفعل شاعر التصوف الأردني، 
ّ
شن

بــلا منافس، ويــرقــى شــعــره وأدبـــه عموما 
إلــــى مــرتــبــة عــالــيــة مـــن الإبـــــــداع والــتــمــيّــز 
في  المتخفية،  والرمزية  المتدفقة  والمعاني 
الوقوف  يمكن  ينتهي«  لا  »فــرح  قصيدته 

على بعض المقتطفات:
نـــور عــقــلــي؟ لــم يــكــن بــعــد مــعــي، / سَــرَقــوا 
ـــعْـــلـــيَّ فـــي وقــــت ســـجـــودي، / فــانــتــبــهــتُ، 

َ
ن

مزقوا ثوبيَ في وقت سُباتي فصرختُ،/ 
قــــلــــتُ: هــــل أمــــشــــي عـــلـــى دربـــــهـــــمُ/ حــافــيــا 
حــــــذاءً   

َ
الأرض ــــــــــكَ 

َ
دون قــــالــــت:  عُــــــريــــــان؟/ 

فانتعلهُ/ وخــمــاري لــك، ثوبا ســاتــراً إيــاك 
عن أعينهمْ

 **
لا، وربـــي!/ أنــا مــن لحظة دفء وسكينة/ 
ــه  ــتــ ــــدي أولمــ ــسـ ــ وإلـــــــــى واحـــــــــة نــــعــــمــــى!/ جـ

للجائعن/ ودمي أهدرته للظامئن 
**

وطــويــنــا بـــرزخ الــنــور وســرنــا/ بــن غرقى 
وحيارى وضباب ومقابر/ قلت لو يُكشف 

ــوع الـــسّـــاســـة الــذيــن  شــــيء يـــدهـــش مـــع نــ
يــســوســون هـــذه الــبــلــدان ومـــا فــيــهــا إلــى 
هـــاويـــة قــريــبــة، بـــل أدهــشــنــا المــواطــنــون 
التطبيل  إلــى  ســارعــوا  الذين  الرّسميون 
فاني 

ّ
صفيق للمواقف الرسمية، والت

ّ
والت

لنا العجب 
َ

في الدفاع والتبرير، حتى دَخ
مــنــهــم. أيـــن كــانــت هـــذه المــواقــف الغريبة 
؟ هــل يــغــيّــر الــنــاس جــلــودهــم بهذه 

ً
قــبــلا

ـــعـــنـــا مــنــهــم 
ّ
ــسّــــرعــــة؟ حـــتـــى الــــذيــــن تـــوق الــ

ـــهـــم 
ّ
ــن ظـــنـــنـــا أن ــ ــذيـ ــ ــــل«، والـ ــقـ ــ ـ

ّ
ــث ــ بـــعـــض »الـ

هــثــة، 
ّ

أذكـــى مــن البحلسة المــبــاشــرة والــلا
طبيل 

ّ
الت صرعى  ووقــعــوا  أملنا،  خيّبوا 

أعــداءً منذ  اعتبرناهم  والتطبيع مع من 
 ســفــك دمـــاء 

ّ
ــرَ مــنــهــم إلا ــم نــ ــا، ولــ ــنــ ولادتــ

شعب كامل. والآن أصبح هؤلاء أحبابنا 
وأهلنا وأبناء عمومتنا! 

عادة ما يغيّر المتلوّنون ألوانهم وأشكال 
ــي 

ّ
ــدريــج، وبــقــلــيــلٍ مــن الــتــأن

ّ
ولائــهــم بــالــت

يسارعوا  أن  ولكن  الانــبــطــاح.  قبل  الأوّل 
ها علامة 

ّ
جميعا إلى ذلك دفعة واحدة. إن

ــرق الــــولاء  ــ ـ
ُ
الــعــصــر الــــــرديء حــتــى فـــي ط

الــنــاس يكترثون لماء  ومــظــاهــره؛ لــم يعد 
وجـــوهـــهـــم ولـــزيـــتـــهـــا. كــــم احـــتـــرمـــنـــا مــن 
هم تابعون أذكياء، فينتقدون 

ّ
اعتقدنا أن

ةٍ في الواجهة، وفي 
ّ
، ويوافقون بخف

ً
قليلا

يـــبـــرّرون لأولــيــائــهــم تقصيرهم  الــخــفــاء 
بالحفاظ على ماء الوجه، وإقناع بعض 
ــاة. ولــكــن أن  ــدّعــ المــشــكــكــن بــنــزاهــتــهــم المــ
ــصــفــيــق لمــوقــف 

ّ
يـــســـارع الــجــمــيــع إلـــى الــت

تـــردّد، وكأنهم  التطبيع دون  فــي  الــدولــة 
نــاطــقــون رســمــيــون بــاســمــهــا، فــيــبــرّرون 
ويمجدون ويعلقون مشانق المعارضن، 
ــوّقـــون عـــلـــى الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  ــفـ ــتـ هـــنـــا يـ
نــفــســه.  يـــا أنــــت، لــســتَ مــواطــنــا رســمــيــا، 
ولــســت عــضــواً فــي حــزب الــدولــة، ولا في 
 في 

ٌ
جماعة، ولا في عصابة. أنت مواطن

دولةٍ، مهما كانت حساباتها السّياسية، 
فــإنــك لــســت مـــســـؤولًا، وأنـــت فـــرد، عنها، 
تعرف  هــل  معها.  بالتخندق  معنيا  ولا 
أن كونك مواطنا لا يستدعي بالضرورة 
مــوافــقــة الـــدولـــة، ولا الــتــصــفــيــق لــهــا ولا 
التهليل لقراراتها. فأنت نفسك تبرّر لها 
لا  هــي  مصلحتها  بالمصلحة،  قــراراتــهــا 

مصلحتك أنت، أيها السّاذج. 
يـــمـــكـــن لــعــلــمــك أن تــــكــــون مـــواطـــنـــا حــــرّاً 
مهما  ــبــــادئ،  مــ وذا  ومــحــتــرمــا  وكـــريـــمـــا 
ــشــتــرى 

ُ
ــيـــاء »لا ت كـــانـــت دولـــتـــك، تــلــك أشـ

الــــــدول، بـــل إن  ــــبــــاع« ولا تــمــنــحــهــا 
ُ
ت ولا 

إنسانيتك وحقوقك ومواطنتك هي التي 
تفرض على دولتك احترامك والاستماع 
 دولـــنـــا لا تــحــتــرمــنــا، 

ّ
إلـــيـــك. لــكــن بــمــا أن

غدا )20 يناير(، شــدّدت من عقوباتها ضد 
الشعبي،  الحشد  في  وشخصيات  فصائل 
لكن الصحيح أيضا أن مثل هذه العقوبات 
لـــم تـــؤثـــر ســـابـــقـــا، ولــــن تـــؤثـــر لاحـــقـــا، على 
تــلــك الــفــصــائــل وقـــادتـــهـــا، بـــل إنــهــا أحــيــانــا 
ــســتــخــدم ذريــعــة لمــزيــد مــن التغول 

ُ
كــثــيــرة ت

والسيطرة على مفاصل أخرى داخل جسد 
الدولة العراقية المنهك.

اعــتــبــاراً مـــن الــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/ كــانــون 
والمنطقة  الــعــراق  سيكون  الــجــاري،  الثاني 
يبدو  لا  إدارة  أميركية جــديــدة،  إدارة  أمــام 
السابقة  الإدارة  خطى  على  ستسير  أنــهــا 
فالرئيس  المنطقة،  ملفات  مــع  التعامل  فــي 
جو بايدن كان أحد أعضاء الوفد الأميركي 
الـــذي قـــاد مــفــاوضــات الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــران الــذي توج بتوقيع الولايات المتحدة 
ودول أوروبــيــة الاتــفــاق الشهير مــع إيــران، 
والـــذي عــاد دونــالــد تــرامــب إلــى إلــغــائــه، ما 
يعني أن هناك فرصة لاعادة التفاوض على 
الأقل خلال الفترة المقبلة، وما يعني أيضا 
الــقــدرة  الــولائــيــة  لـــدى المليشيات  تــكــون  أن 
على المناورة بشكل كبير، ما منحها فرصة 
للبقاء وإدامة وجودها من خلال انتخاباتٍ 

تحصل من خلالها على شرعية سياسية.
السيناريو الأسوأ قادم إلى العراق، في ظل 
ضــعــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وعــــدم قــدرتــهــا 
عــلــى اتـــخـــاذ أي خـــطـــواتٍ فــاعــلــة، لــلــوقــوف 
وفي  المنفلت،  وسلاحها  المليشيات  بوجه 
ظــل سعي إيـــران إلــى الاســتــفــادة مــن وجــود 
إدارة أمــيــركــيــة جــديــدة قــد لا تــكــون راغــبــة 
ــع إيـــــــــران. بـــالـــتـــالـــي،  كـــثـــيـــراً بــالــتــصــعــيــد مــ
ستكون الانتخابات العراقية المقبلة فرصة 
لتثبيت أقـــدام إيـــران فــي الــعــراق، مــن خلال 
السياسية،  الولائية وأجنحتها  المليشيات 
لــتــكــون ورقــــة ضــغــط إيــرانــيــة قــويــة فــي أي 
مــفــاوضــات جــديــدة بــشــأن ملفها الــنــووي 

وبرنامج الصواريخ الباليستية.
الــرهــان عــلــى الانــتــخــابــات لتغيير الــوضــع 
فـــي الـــعـــراق يــبــدو ســـرابـــا يــحــســبــه الشعب 
المـــتـــعـــطـــش لـــلـــخـــلاص مـــــــاءً، فــلــقــد أظـــهـــرت 
جلي،  بشكل  للعراقين،  السابقة  التجارب 
أن أي انــتــخــابــات جــديــدة تــجــرى إنــمــا هي 
 
ّ
مــحــاولــة جـــديـــدة لــتــثــبــيــت الـــوضـــع الـــشـــاذ
وديــمــومــتــه، فهل يعي الــعــراقــيــون الـــدرس، 
التظاهر للخلاص  إلــى ســاحــات  لــيــعــودوا 

من هذه الطغمة الفاسدة؟
)كاتب عراقي(

القلب وهو شهيد. وتعود اليوم إشكالية 
المــاوردي  التي غــرق فيها  التاريخ نفسها 
ــيــــره، واســتــنــســخــهــا الــفــكــر الإســـلامـــي  وغــ
الفقهي  التراث  العاجز، في حن نجد من 
السياسي،  السلف  فقه  ذاتــه، ومــن تحرير 
وفــتــاوى  قــواعــد  أنفسهم،  المتأخرين  ومــن 
ــداد الـــذي  ــبـ ــتـ وشــــــــذرات، تـــرفـــض فــقــه الاسـ
تــواطــأ عــلــى صــنــاعــتــه بــنــو أمـــيّـــة، وصـــولًا 
تقديس  تشريعات  فــي  الجهل  فقهاء  إلــى 

العثمانين وسلاطينهم.
ــو الإســـــــــلام، فــيــمــا  وهـــــو يـــزعـــم أن هـــــذا هــ
الــتــدافــع الــســيــاســي ومــوقــف الــرهــط الأول 
الــراشــدون، هــو مجرّد  الخلفاء  فيهم  بمن 
لهذه  تــذكــر  مــكــانــة  لــهــا، ولا  فتنة لا قيمة 
القراءة السياسية لعهودهم، وإنما مدخن 
بـــخـــور، يُــــــردّد بـــلا عــقــل تــعــظــيــم بــركــتــهــم، 
بــمــا دار فــي عهدهم،  مــن دون الاســـتـــدلال 

وبالذات في الفكر السياسي.
ومن يزعم أنــهُ يئن من الظلم اليوم تجده 
 ،

ً
ــرع الـــنـــاس لــتــزكــيــة الــعــثــمــانــيــن مــثــلا أســ

ل الإســـلام، أو مــا فعله 
ّ
وإنــهــم خير مــن مث

بــنــو أمــيــة أو حــتــى بــنــو الـــعـــبـــاس، ودُرجَ 
 السُنة، في فرية عظيمة 

ُ
عليه أنهُ فقه أهل

العهود   تلك 
ُ

زغـــل كــان  على الإســــلام، وإن 
وكــوارثــهــا مــمــا يــشــيــب مــنــه الـــولـــدان حن 

يُقرأ الهذر الآثم، لفقهاء الاستبداد.
ــة حــــــوار الــخــلــيــفــة عـــثـــمـــان بــــن عــفــان  ــمّـ ثـ
ــة الــســيــاســيــة  ــعــــارضــ واشـــتـــبـــاكـــه مــــع المــ

عـــن عـــن غـــطـــاهـــا/ لاســـتـــنـــارت بــســنــاهــا/ 
ولمــا زلــت خــطــاهــا../ لـــو../ وأطــرقــت مليا..  

وبقلبي عبرات
ــر وحــــيــــداً/ وإلــــى  ــدهــ كـــنـــت فــــي أمـــســـيـــة الــ
شــرفــتــهــا الــبــيــضــاء تــمــضــي بـــي عــيــنــاهــا 
ــفـــاس يـــــزداد وجــــودي  ــعـــودا/ ومــــع الأنـ صـ
دفقة في طرفة العن،/ وأزداد مع التسبيح 

والتحميد والذكر وجودا..
**

ــا فــي بــابــك ألــقــيــت عــذابــاتــي،/ ومـــددت  »أنـ
سهادي. ...

ــي قـــصـــيـــدة أويــــــــس نـــجـــد الإبــــــــداع  ــ أمّــــــــا فـ
يــبــدأ بالبحث  الــصــوفــي عندما  ــي 

ّ
والــتــجــل

ــه وجــده في 
ّ
عن أويــس القرني، ثم يؤكد أن

قلبه بعدما كان يبحث عنه في كل مكان: 
»وقفتُ بأبواب مكة أسأل عنكَ الحجيج/ 
ــديّ في  ــ ــئـــدة الــطــائــفــن/ أدسّ يـ أفـــتـــش أفـ
صدور المصلن والعاكفن/ أفيكمُ أويس؟ 

أفيكمُ أويس؟«
»كـــفـــى!/ لـــن أنـــاشـــد ركــــب الــحــجــيــج،/ ولا 
الــســحــب المـــثـــقـــلات/ ولا الــطــيــر والــوحــش 
عنك،/ فأنت بقلبي .../ يمامة حب بقلبي/ 
ــمـــري/  ــور بـــقـــلـــبـــي/ مــنــحــتــك عـ ــ ــة نــ ــامـ ــمـ غـ

لتقتات من أضلعي/ وتشرب من أدمعي«
فهل وجد أويسه؟

)كاتب ووزير أردني سابق(

فلنحترم أنفسنا، ولا نضيّع ما بقي من 
فوق  التي هي  كرامتنا  إنسانيتنا، ومن 
الدولة وفوق الاعتبارات السياسية؛ هي 
والــرّوح  الإنسان سابق،   

ّ
بنا لأن لصيقة 

والعقل سابقان على كل ما عدا ذلك ممّا 
هـــو زائـــــل. حــتــى الـــــدول تــــزول وتــخــتــفــي 
وتاريخها،  جغرافيتها  وتتغير  وتعود، 
 الإنــــســــان الــــواحــــد فـــي الانـــتـــمـــاء إلــى 

ّ
إلا

مصادر إنسانيته وسموّها.
كــنــا نــلــوم الــصّــامــتــن، فــتــبــنّ أنــهــم أكثر 
احتراما من أولئك؛ هم على الأقل أدركوا 
ــراض،  ــتــ أنـــهـــم لا يــمــلــكــون شـــجـــاعـــة الاعــ
فــتــمــسّــكــوا بــشــجــاعــة الـــصّـــمـــت، وتــحــمّــل 
الــغــمــز مــن الــطــرفــن. هــو مــوقــف سلبي، 
ــرف مــــن الـــــدّخـــــول فــــي عــمــلــيــة  ــ ــ لـــكـــنـــه أشـ
ــبــريــر الــرســمــي، وإيـــجـــاد أعــــذار أقبح 

ّ
الــت

الــذنــب، مثل حديث وزيــر الخارجية  مــن 
ــذي دافــــع  ــ ــر بـــوريـــطـــة، الــ المـــغـــربـــي، نـــاصـ
عـــن الــتــطــبــيــع، لأنــــه لــيــس أمـــــراً جـــديـــداً، 
 المـــغـــرب »الـــرّســـمـــي« لـــم يــطــرد يــومــا 

ّ
وأن

وفــداً إسرائيليا، وكــان دائما على علاقة 
طيبة ووفاق ووئام مع العدو التاريخي 

للعرب. 
كـــــــان مـــــن الأيـــــســـــر لـــــه تــــبــــريــــر الـــخـــطـــوة 
بمصلحةٍ طارئة مرتبطة بتغير الوضع 
ــــدول   الـ

ّ
ــل ــ ــراب تــطــبــيــع جـ ــ ــتـ ــ ــي، واقـ ــ ــدولـ ــ الـ

محاولة  فــي  مختلفة،  بــدرجــات  العربية 
خفيف من وقع الخطوة. لكن بدلًا من 

ّ
للت

ذلـــك، قفز الــخــطــاب الــرســمــي إلــى الأمـــام، 
ليقول ما لا يقال، ويحاول أن يقدّم الطرف 
والقريب  والــصــديــق  الأخ  بمرتبة  الآخـــر 
الــــذي كــنــا نــخــشــى إعــــلان عــلاقــتــنــا مــعــه، 
نا كنا دومــا »حبايب وقرايب«. فقط 

ّ
لكن

لوا العداء وعدم 
ّ

 وفض
ً
العرب كانوا غفلا

ــسّـــلام،  ــم يــمــتــلــكــوا شــجــاعــة الـ الــفــهــم، ولــ
إلــــى غــيــر ذلــــك مـــن الـــكـــلام الـــــذي يخجل 
الــعــاقــل مـــن قـــولـــه. وحـــتـــى الأمــيــركــيــون، 
عرّابو إسرائيل، لم يقولوا عنها ما قاله 
 
ّ
المطبعون من عبارات الحب والغزل. كأن

الــذي ســرق دولــة فلسطن وقتل شعبها 
باللائمة  ألــقــت  فضائية  كــائــنــات  عــقــوداً 
ــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأبــــــريــــــاء، ونــحــن  عـ
الفضائين،  لغفلتنا وسذاجتنا صدّقنا 
وكذبنا الحمائم الصّهيونية. والآن أفاق 
 إسرائيل دولة سلام، 

ّ
العرب، وأدركوا أن

وأن مــلــيــونــا مـــن المــســتــوطــنــن الــيــهــود 
المــغــاربــة الــذيــن ذهــبــوا إلـــى »إســرائــيــل« 
فــعــلــوا ذلــــك لـــيـــدافـــعـــوا عـــن مــصــلــحــتــنــا، 
ـــطـــبّـــع، ونـــــدرك أن 

ُ
ويــنــهــضــوا بــنــا حـــن ن

 
ّ

دولة إسرائيل الصديقة هي التي ستحل
مشكلاتنا جميعًا!

)كاتبة مغربية(

المعارضة السياسية في الإسلام... التصحـيح المعرفي

أمين شناّر... الأويسي الثائر

التطبيع وحضرة المواطن الرسمي

انتخابات العراق... 
الأسوأ قادم

عمر بن عبد العزيز 
لم يقم محاكم 

عقائدية للخوارج، 
كما فعل بنو 

أمية وبنو العباس 
والعثمانيون، في 

مطاردة واغتيال 
دعاة الإحياء 

الإسلامي

لم تكن صوفيةّ 
أمين شناّر طُرقية 

أو دروشة، بالمعنى 
المعروف، بل أقرب 
إلى الثورة الروحية 

الشديدة

الصّامتون على 
الأقل أدركوا أنهم 
لا يملكون شجاعة 

الاعتراض، فتمسّكوا 
بشجاعة الصّمت، 

وهو أشرف من 
الدخول في عملية 

التبرير الرسمي

آراء

عيسى الشعيبي

درج الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ديار الشتات أيضاً، على 
العنيد  الوطني  الكفاح  قتدى في 

ُ
ت قــدوة  أنهم  عــرب 48،  أشقائهم من  إلــى  النظر 

ضد سياسات الاقتلاع والإلغاء المنهجية، المتواصلة على مدى عقود طوال، ورأت 
النخب السياسية والثقافية في عموم المجتمع الفلسطيني، في هذا المكوّن القابض 
على جمر التشبث بالأرض، رأس الحربة في معركة الحرية ونيل الحقوق، نظراً 
إلى ما أبداه من قاموا من تحت رماد النكبة، من حيويةٍ وقوة مراس، في الحرب 
الخالد عام 1976،  النبذ والتهميش والإقصاء، خصوصا منذ يوم الأرض  ضد 
وما أفرزته تلك الموقعة الكبرى من حقائق نضالية أثمرت ثماراً تحصى ولا تعدّ.
شرّ  النكبة  مزّقته  لشعبٍ  التاريخي  الوطن  في  الباقية  السكانية  البقية  لت 

ّ
شك

الضلع  جانب  إلــى  المرتكز،  الفلسطيني  المثلث  أضــلاع  من  الثالث  الضلع  تمزيق 
الثاني من اللاجئين، على قاعدته الأساس في الأراضي المحتلة عام 1967، شكلت 
أدائهم  عــرب 48، بحسن  المــتــاحــة، وصــار  النضال  أشــكــال  بكل   

ً
شعباً مناضلا

الوطني  المشهد  الاجتماعي، وبلاغة حضورهم في  السياسي، ورفاهة تطوّرهم 
الــعــام، ذخــراً وقــوة إسناد فاعلة، وذلــك  إلــى أن ضربهم، في الآونــة الأخــيــرة، داء 
 
ً
التشرذم والانقسام الملازم للحالة العامة، بعد أن كانوا، حتى الأمس القريب، مثالا
وإقامة  المشتركة،  القائمة  قل  أو  المشتركة،  الأرضــيــات  تكوين  كيفية  على  طيباً 

النموذج الملهم في إدارة التباين السياسي المشروع بين الناس.
ليس مؤلماً فقط، وباعثاً على الأسى فحسب، هذا الحال الذي آل إليه، أخيرا، الوضع 
الانقسامي بين قادة المجتمع العربي في المثلث والجليل والنقب، وإنما كان صادماً 
الفلسطيني، في  المثلث  الذهبي في  الضلع  أيضاً لكل من عــوّل على وعــي نخبة 
القائمة المشتركة، وكان مقلقاً كذلك لكل  قة بفضل بناء 

ّ
المتحق تعظيم المكاسب 

القلعة من  أخــذ  يــبــرّره، على صلابتهم في مواجهة خطط  له ما  من عقد رهاناً 
الداخل، على نحو ما بدت عليه مظاهر خلافٍ طارئ، كان يصعب تصديقه في 

بداية الأمر.
ولعل الأســوأ من ذلــك كله أن يحدث هــذا الأمــر على يــدي بنيامين نتنياهو، الذي 
 في إنهاء ما يسمى اليسار الإسرائيلي، ونجح نجاحه الأكبر لاحقاً 

ً
نجح بداية

في تشتيت منافسه حزب أزرق أبيض وشطبه من المعادلة الداخلية، ثم اتجه على 
الأخيرة،  الانتخابات  التي حالت دونــه، بعد  المشتركة  العربية  القائمة  الفور نحو 
وتشكيل حكومة، وهناك ما يشير إلى فوز الثعلب الماكر ببعض الغنم، الأمر الذي 
يضاعف من الحسّ بالألم، ويزيد من الشعور بالحرج، إن لم نقل الخزي، لدى من 

أمل وراهن وعوّل على مراكمة عوامل القوة الذاتية لعرب 48.
بات 

ّ
وحتى لا يظل الكلام عمومياً، وكي لا تتوزع مسؤولية هذا التردّي على مرك

القائمة المشتركة بالتساوي، ينبغي القول إن هذا المآل المؤسف يقع كلياً على عاتق 
المكون الإسلامي المحافظ، الذي غرّد خارج السرب مبكراً، وقع في شرك نتنياهو، 
 الإجماع بذريعة تافهة، حين امتنع الإسلاميون، في ديسمبر/كانون الأول 

ّ
وشق

الماضي، عن التصويت في الكنيست على إسقاط حكومة اليمين الفاشي، راحوا 
بالمصادقة على  ويعدونه  واحـــد،  رقــم  الــعــرب  كــاره  مــع  المريبة  قون علاقتهم 

ّ
يوث

قانونٍ يحمي المتهم بثلاث قضايا جنائية من الملاحقة القضائية.
وأحسب أن مشهد نتنياهو في الناصرة، أخيرا، وقبل ذلك في مدينتي الطيرة وأم 
المضحكة،  المبكية  المشاهد  قمة  كــان  الهائمة،  العربية  الأصـــوات  عن  باحثاً  الفحم، 
خصوصا بعد أن أعلن رئيس بلدية مدينة المسيح عن تأييده صاحب قانون القومية 
اليهودي العنصري، وصدّق وعود الكذاب المخادع بسذاجة، وهو ما كان له أن يحدُث 
لولا ذلك الانقسام الذي أوقعته الحركة الإسلامية في بنية القائمة المشتركة، وتلك 
الأجواء الغاصّة بالإحباط لدى الجماهير العربية، الناجم بالدرجة الأولى عن انقلاب 

الإسلاميين، كعادتهم المزمنة، على شركائهم في المصير النهائي.

معن البياري

 حقيقياً، 
ً
»قالت الملكة: يا إلهي، الأميرة حامل.. من فعلها؟«. ليست هذه العبارة سؤالا

نسب 
ُ
 من قواعد الصحافة، ت

ٌ
فليس ثمّة أميرة حامل، ولا من يحزنون. وإنما هي واحدة

إلى أستاذ بريطاني. والقول فيها إنها تشتمل على كل عناصر الجاذبية في الخبر 
الناجح الذي ينشدّ إليه الناس، فثمّة ما يتعلق بالدين، عندما يتوجه المتعجّب من فعلة 
الأميرة إلى المناداة »يا إلهي«. وثمّة السلطة متمثلة بشخصي الملكة والأميرة، السلطة لا 
 بالغموض 

ً
بوصفها مؤسسة حكم، وإنما أيضاً، أو قبل ذلك وبعده، بوصفها محاطة

والمهابة. وثمّة الجنس، فالملكة حامل بفعل فاعل، ما يوحي بأنها غير متزوجة، وهذا 
.. من هو؟ 

ً
 من الفضول العريض، بشأن الذي جعل الأميرة حاملا

ً
يستنفر أرطالا

إعـــلان وفــاة  إلكترونية مــصــريــة، منذ  تــخــوض فيه فضائيات وصــحــف ومــواقــع  مــا 
الوزير المصري العتيد، صفوت الشريف، الخميس الماضي، بشأن حادثة وفاة عازف 
ق بعض 

ّ
الغيتار، عمر خورشيد، في مايو/ أيار 1981 )قبل 40 عاماً إلا شهوراً(، تتحق

أميرة حامل من غير زواج.  التي تشدّ جمهوراً واسعاً، كما قصة  الجاذبية  عناصر 
قضى خورشيد في حادث سيارة غامض، شبهة القتل فيه ظاهرة، غير أن الفاعلين 
مجهولون، على ما تم تقييد القضية. كان في سيارته، ومعه زوجته اللبنانية وزميلته 
 بقصد استهدافه، فارتطمت 

ٌ
الممثلة )الراحلة بعد سنوات( مديحة كامل، طاردته سيارة

ه بالرصيف ثم مات. بعد كثيرٍ من القيل والقال، وأحاديث شهودٍ غير قليلين، 
ُ
سيارت

الــذي فاضت  الترحم على روح خورشيد  إلى  القصة  انتهت  وتحقيقات مستفيضة، 
إلى بارئها وعمره 35 عاماً )لكنه تزوج أربع مــرات!(. ومما شاع وذاع أن »تدبيراً« ما 
وراء الحادث هو ما أجهز على العازف الشاب، يشتبه من يـــردّدون هذا في شخص 
ا طلب منه 

ّ
صفوت الشريف أنه الذي فعلها، أياماً بعد ملاسنةٍ واجهه بها خورشيد، لم

 شرّه« )عذراً للتعبير البلدي( عن سعاد حسني التي جاءت إفاداتٌ بلا عدد 
ّ

أن »يكف
على أن صفوت الشريف، إبّان عمله في جهاز المخابرات المصرية، قبل أن يُقال منها في 
دها لإقامة علاقاتٍ حميمة )وجنسية على 

ّ
محاكمات ما بعد هزيمة 1976، كان قد جن

ما يقولون أو يتقوّلون، والله أعلم( مع أجانب ومصريين مستهدفين بالتجسّس عليهم. 
وفي هذا المقطع من القصة الغامضة، والمثيرة لا ريب، ثمّة الجنس والنساء، ثمّة السلطة 
 إلى الحادثة التي تبعث حقاً على الريبة، وانتشلتها وفاة صفوت 

ً
وجبروتها. وصولا

ا أعلن شقيق عمر خورشيد، 
ّ
الشريف الأسبوع الماضي من عتاقتها )40 سنة فقط!(، لم

 للعزاء به، في إشارة إلى 
ً
في صفحته في »فيسبوك«، ترحّماً جديداً على شقيقه، وقبولا

جدّد قبول العزاء به )أو تقبله أول مرة على ما ليس صحيحاً(، 
ُ
أن أسرة العازف المعروف ت

الـــذي استضافته  بعد أن مــات »قــاتــلــه«، بحسب ظــلال مــا ينطق بــه منشور الشقيق 
فضائياتٌ مصرية، بمكالماتٍ هاتفيةٍ معه، ليستفيض في القصة كلها، وليذهب إلى 
صلة بحدوتة خورشيد والشريف، الصحيح منها وغير الصحيح، 

ّ
»خراريف« أخرى مت

التي أخذ  الحكاية  الــبــال، إن خيوطاً غير قليلةٍ في مــرويــات  الحقيقي والمفتعل. وفــي 
اللتّ والعجن فيها على »السوشيال ميديا« مدىً فادحاً. سيما وأن قصصاً وثرثراتٍ 
 نشرتها وحكتها اعتماد خورشيد )زوجة والد عمر خورشيد( قبل سنوات، عن 

ً
وفيرة

عيد بعضها في الأثناء. وإلى الدعاء 
ُ
مخابرات صلاح نصر وجمال عبد الناصر، است

من العلي القدير أن يُعاقب الظالم، كما طلبت منشورات شقيق عمر خورشيد وأقواله 
التلفزيونية، وإلى الجنس والنساء، وإلى سلطة المخابرات وألغازها، ثمّة فيلم »العرّافة«، 
طالبة  معاونته  بسبب  مخابرات  يلاحقه ضابط  دور ضابط شرطة،  فيه  أدّى  الــذي 
للمصادفة!(،  يا  )تــؤدي دورهــا مديحة كامل،  جامعية ناشطة سياسياً، ويتزوجها 
قبل أن يقضي في حادث السيارة المروع... تشاء المصادفات أن تنتهي حياة صاحبنا 
العازف الذي سمع منه جيمي كارتر ألحاناً، بصحبة السادات ومناحيم بيغن، لما عزف 
في البيت الأبيض في الاحتفال بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في البيت 
الأبيض )1979(، بعد شهرين من مشاهدة الفيلم التجاري البالغ العادية.. ولكنه ليس 
عادياً استنفار الصحافات المصرية حكايات صفوت الشريف والمخابرات مع سعاد 
حسني، ومع عمر خورشيد ربما، فبواعث الإثــارة غزيرة هنا، فيها كثير من ظلال 

السؤال: يا إلهي، الأميرة حامل.. من فعلها؟

محمد طلبة رضوان

كافحت ســعــاد حسني مــا يــقــرب مــن عشر ســنــوات للعلاج والــعــودة إلــى الشاشة. 
واجهت ظروفا صعبة، تخلت عنها الدولة المصرية، وتجاهلتها سبع سنوات، ثم جاء 
كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، واتصل بها، وأخبرها بأن الدولة سوف تساعدها. 
الدولة لن تعالجها،  الجنزوري، وجاء عاطف عبيد، وأبلغوها بأن  بعد عامين، غادر 

توفيرا للنفقات، )40 ألف جنيه إسترليني في السنة!(
كان عرض الدولة المصرية هو الوحيد الذي قبلته سعاد لأنها أحسّت معه بالتكريم، 
أفــخــم المستشفيات، رفــضــت عــرض عمر  فــي  رفــضــت عــروضــا خليجية لعلاجها 
باع  كلما  حقوقها  إليها  يرسل  بــدرخــان  علي  كــان  نفقته،  على  لعلاجها  الشريف 
نسخة من فيلم »الراعي والنساء«، وكانت تقدّم حديثا أسبوعيا في »بي بي سي« عن 
راتها مع الصحافي منير مطاوع، 

ّ
رباعيات صلاح جاهين، وسجّلت جانبا من مذك

أحد أقرب أصدقائها في لندن، ورفضت تسميتها مذكرات، حتى لا يتصوّر أحد أنها 
اعتزلت، وسجّل مطاوع عدة شرائط، لم ينشرها، لكنه حوّلها إلى كتاب »سندريلا 
تتكلم«، نشره بعد وفاتها، وســرد فيه تفاصيل كثيرة، منها:  أن سعاد كانت في 
حالة نفسية جيدة، وكانت تستعد للعودة إلى الشاشة، وأن فريقها الطبي، من 17 
يوليو/ تموز 1977 وحتى 21 يوليو 2001 لم يكن فيه طبيب نفسي واحد، وأنها لم 
تعان من اكتئاب حادّ، كما تردّد، وأن هناك استحالة أن تكون قد انتحرت. ورفض 
مطاوع تفسير ما حدث بأنه جريمة »أمنية« خوفا من نشر مذكراتها، ووصفه بأنه 
»تفسير عبيط«. وعلى الرغم من ذلــك، جزم بأن وقائع ما حدث تشير إلى جريمة 
قتل. جار إنكليزي يبلغ الشرطة عن شجار بين رجل وامرأتين في شقة سعاد، قبل 
موتها بنصف ساعة. شبكة البلكونة التي تحول دون سقوط أحد، تم قصها، بشكل 
احترافي، واختفت أداة القص. تناقضات شهادة نادية يسري، صديقتها، التي قالت 
المحكمة.  أمــام  قالته  مــا  لتنفي  عــادت  ثــم  الكنبة،  فــي حضنها على  إن سعاد ماتت 
تناقضات شهادة الجيران، الذين أبلغوا عن ضجيج، ثم ذهبوا في المحكمة ليشهدوا 
بأن كل شيء كان هادئا، قبل وفاة سعاد، ثم أضافوا في الشهادة نفسها أنهم لم 
يكونوا في البناية وقت وقوع الحادث، وهو ما انتبه إليه القاضي الإنكليزي، وأشار 
إلى التناقض، وقال إن ملابسات القضية تقودنا إلى »جريمة قتل«. وعليه واصلت 
شرطة اسكوتلانديارد تحرّياتها بحثا عن الفاعل ولم تعتبر ما حدث انتحارا كما 

قرّرنا في مصر! 
يقول سمير صبري في كتابه »حكايات العمر كله«: كانت هناك شائعات بأن سعاد 
قتلت، وشعرها محلوق، وغيرها من الشائعات. ذهبت إلى الجثمان إلى مستشفى 
الشرطة، وسألت الطبيب الشرعي عن الشائعات، فقال لي إن شعرها طبيعي. وليس 
دا أنه 

ّ
بها أي كسور، باستثناء خبطة في الجمجمة، وكدمات زرقاء في الجسم، مؤك

 على 
ّ

استحالة أن تكون سقطت ولو حتى من شبر واحــد، والكدمات الموجودة تــدل
أنها توفيت في أعقاب شجار، وأنها ضربت عى رأسها. ووصلت نجاة الصغيرة إلى 
باب المشرحة، وما أن رأتني، حتى صرخت قائلة: »قتلوها«، وسألتني جانجاه: أنت 
تصدق إن سعاد تنتحر؟ فقلت: سعاد لا يمكن تنتحر.. مهما بلغت درجة الاكتئاب، 
فــي أسنانها، وفــقــدت 18  آخــر مــرة وكــانــت عاملة 28 عملية تجميل  التقيتها  وأنــا 
كيلوغراما من وزنها، وعملت عملية شد بسيطة في رقبتها، وقالت لي إنها ستكلم 

سمير خفاجي لعمل مسرحية مثل »ريا وسكينة«، فكيف تنتحر؟!
الــدولــة والأخـــلاق الحميدة يهمهمون بأنه  أعــداء  من قتلها إذن؟ بعض الأشـــرار من 
صفوت الشريف. ليس لديهم دليل، وليس لديهم الجرأة للتصريح، لكن لديهم كلام 
بــدأت  مة، 

ّ
منظ صحافية  حملة  إلــى  يشير  بعضهم  استغاثاتها،  شــكــواهــا،  ســعــاد، 

قبل وفاة سعاد، تمهد لانتحارها، وتدّعي أنها تتسوّل في لندن، وتأكل من الزبالة، 
وتعاني من الاكتئاب، وهي الحملة التي بدأت بمقال »أنقذوا سعاد حسني« في مجلة 
أجهزة لا  لــدى  الإجــابــة  قتلها؟  ولكن من  قتلت،  أن سعاد  المؤكد  الخير. من  صباح 

تحترم مواطنيها بالقدر الكافي.

ماذا دها الضلع الثالث؟ »الأميرة حامل... من فعلها؟«

أنقذوا سعاد حسني
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عبد الحميد اجماهيري

العاهل  مجيء  مع  المغربية،  الــدولــة  دخلت 
تـــاريـــخـــيـــة  دورة  فـــــي  الـــــــســـــــادس،  ــد  ــمـ ــحـ مـ
ــدة، كــــان جــــزء مــنــهــا من  ــديـ )وتـــدبـــيـــريـــة( جـ
العهد  الكبرى، في نهاية  الانتقالات  منجز 
السابق. وإذا كان من الصعب الحديث عن 
ــةٍ يمثل  ــ عــهــد جــديــد وعــهــد ســابــق فـــي دولـ
الـــفـــاعـــل المــــركــــزي فــيــهــا نـــظـــام مــلــكــي يمتد 
مـــنـــذ قـــــــرون، فـــــإن الــــواضــــح أن عـــهـــد المــلــك 
الراحل، الحسن الثاني، انتهى بتفاوضات 
 تـــــاريـــــخـــــيـــــة حــــــــــول جــــــــــزء مــــــــن الــــقــــضــــايــــا 
الـــعـــالـــقـــة )الانـــــفـــــراج الـــســـيـــاســـي، الــتــعــديــل 
الـــدســـتـــوري، الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، المــشــكــل 
الـــلـــغـــوي، قــضــايــا الأســـــرة … إلـــــخ(، أبــانــت 
ــدم الـــســـقـــوط في  ــدرة الـــنـــظـــام عــلــى عــ ــ عـــن قـ
الاســتــحــالــة الــســيــاســيــة، والـــقـــدرة عــلــى حل 
ــدون الـــحـــاجـــة  ــ ــ ــة بـ ــيــ الـــتـــنـــاقـــضـــات الأســــاســ
إلــى الــعــنــف، فــإن الــواضــح أن الــطــفــرة التي 
حــصــلــت مــع عــهــد مــحــمــد الـــســـادس شكلت 
الـــدولـــة فــي صلب  منعطفا حــاســمــا، جــعــل 
الــتــحــول الـــتـــاريـــخـــي، بـــل نـــقـــول إن الــنــظــام 
المــلــكــي، كـــان هـــو قـــاطـــرة الــجــر فـــي تــرشــيــد 
ــح آفـــــــاق تــطــبــيــع  ــتــ الــــتــــاريــــخ المــــغــــربــــي، وفــ

علاقاته مع القوى المجتمعية.
الــتــأســيــســيــة، إذا شــئــنــا، تتمثل في  الــفــتــرة 
الــعــضــويــة، سياسيا  مــواصــلــة الانـــتـــقـــالات 
ودســـتـــوريـــا ولــغــويــا وعــبــر فــتــح صفحات 
الـــســـنـــوات الــقــاســيــة أو ســـنـــوات الــرصــاص 
وطــيــهــا، والـــخـــروج مـــن الأحـــاديـــة الــلــغــويــة 
للتعدّد  لغة  الأمازيغية  وترسيم  الرسمية، 
ــاتــــي والمــــجــــتــــمــــعــــي، وفــــتــــح آفـــــاق  ــســ المــــؤســ
ــة بـــاســـم المــــــرأة،  ــيـ ــداثـ ــدة لـــلـــثـــورة الـــحـ ــديــ جــ
 2010( الثانية  الــفــتــرة  فــي  الانــتــقــال  تمهيد 
التنمية  ــــوارد  مـ أســئــلــة  ــرح  طـ إلـــى   )2020  -
الــبــشــريــة، مــن تعليم وفــقــر وشــغــل وصحة 
.. إلـــخ. وقـــد قـــادت بـــدورهـــا إلـــى اســتــشــراف 
أفـــق جــديــد مــع انــطــلاق الــنــمــوذج التنموي 
الثانية  المرحلة  هــذه  اتسمت  كما  الــجــديــد. 
الجيواسراتيجي،  التأثير  دائـــرة  بتوسيع 
والحضور  السياسية،  الــشــراكــات  وتنويع 
الاقــتــصــادي الــكــبــيــر فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
وترسيخ المغرب قاعدة مطلوبة في الدخول 

إلى أفريقيا.
وفــــــي الـــتـــأهـــيـــل الاقـــــتـــــصـــــادي، يــــكــــون مــن 
ــارة إلــــى الــقــطــب المـــالـــي لــلــدار  ــ المـــجـــدي الإشــ
الــبــيــضــاء، مــقــدمــة لــتــعــاون ثــلاثــي خليجي 
ــي أفــريــقــي، يــكــون هــو مــركــزه، عــلاوة  أوروبــ
عــلــى الـــوجـــود فــي غـــرب أفــريــقــيــا بــاعــتــبــاره 
الــقــارّة،  داخـــل  مــن  الأول  المــبــاشــر  المستثمر 
مــع تــحــولــه إلـــى دول الأنــغــلــوفــونــيــة عــوض 
الأمر  عليه  كــان  كما  الفرانكفونية،  أفريقيا 

في العقود الماضية.
وبالنظر إلى دعامات الريادة الإقليمية التي 
المــغــرب، وجعلته، بلغة إحــدى  تــركــزت عند 
أكبر المنتقدين للسياسة والحكم في المغرب، 

مالك ونوس

ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ اســـتـــفـــتـــح طــــيــــران الاحـ
الــحــربــي الــســنــة الــجــديــدة بــضــربــتــن على 
ــارة حربية  ســوريــة، شــن فــي الــثــانــيــة 18 غـ
على مواقع تابعة للنظام وللقوات الإيرانية 
فـــي ديــــر الــــــزور والـــبـــوكـــمـــال وجـــواريـــهـــمـــا. 
وتعد هذه الغارات، إضافة إلى كلام مصدر 
عــســكــري إســرائــيــلــي عـــن مــنــهــجــيــةٍ جــديــدةٍ 
وتيرة  وفــق  السورية  الأراضـــي  لاستهداف 
تتضمن ثلاث غارات كل عشرة أيام، بمثابة 
إدخــال سورية في طور جديد من التدمير 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــ ــقـــوم بــــه الــ المــمــنــهــج تـ
ويتميز بعجز ســوري وإيــرانــي عن ردّه أو 
الــرد عليه. وإن كان عجز الجيش السوري 
قــــدراتــــه  تـــدمـــيـــر  بـــســـبـــب  ــرّراً  ــ ــبــ ــ مــ ردّه  ــن  ــ عـ
الماضية،  العشر  الــســنــوات  طــوال  الدفاعية 
التساؤل، بسبب  يثير  الإيراني  العجز  فإن 
ترك الإيرانين قواتهم والمليشيات التابعة 

لهم مكشوفة الظهر أمام هذه الغارات. 
ــي شــنــهــا  ــتــ لا يـــمـــكـــن تـــصـــنـــيـــف الـــــغـــــارة الــ
سورية  على  الإسرائيلي  الحربي  الطيران 
ــق المـــــــذكـــــــورة، فـــجـــر يــــــوم 13  ــاطــ ــنــ عـــلـــى المــ
ــاري، ولا كــلام  يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الـــجـ
ــــذي صــــدر بــالــتــزامــن  المـــصـــدر الــعــســكــري الـ
ــار الــتــصــعــيــد الــروتــيــنــي  ــ مــعــهــا، ضــمــن إطـ
انــدلاع  منذ  الإسرائيليون  عليه  درج  الــذي 
الــحــرب فــي ســوريــة، بــل هــي بــمــثــابــة حــربٍ 
ر،  اســتــنــزافٍ ستدمِّ حــرب  إنها  معلنة.  غير 
لــيــس المــنــاطــق المــســتــهــدفــة فــحــســب، بــل كل 
مــا يمكن أن يساعد الــقــوات الإيــرانــيــة على 
تــثــبــيــت تــمــوضــعــهــا فـــي الــنــقــاط والــقــواعــد 
ــة. ويــمــكــن  ــوريــ ــتـــي تــشــغــلــهــا الآن فــــي ســ الـ
ى ســوريــة، فتطاول  لــهــذه الــحــرب أن تــتــعــدَّ
المنطقة  لبنان والعراق وقطاع غزة، وربما 
ــاط دولـــهـــا بــمــحــور  ــبــ بـــرمـــتـــهـــا، بــســبــب ارتــ

الأســـتـــاذة الــجــامــعــيــة فــي بـــاريـــس، خديجة 
محسن فنان، »يدخل ساحة اللاعبن الكبار 
إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا«، فــإنــنــا نــجــد أن المــغــرب، 
أو الــدولــة المغربية بــالأســاس، حيث المجال 
المــحــفــوظ لــلــدولــة ولــلــفــاعــل المـــركـــزي فيها، 

تقدّمت على هذه الجهات الأربع:
أولا، مجال الأمــن ومحاربة الإرهــاب، وهنا 
الاستباقية  على  المبنية  الــحــرفــيــة،  صـــارت 
والتقدّم العلمي والتكنولوجي  .. إلخ، قادرة 
ــا، وفــي  ــيــ عــلــى فــــرض ذاتـــهـــا مــخــاطــبــا دولــ

محاربة الإرهاب أو في الهجرة السرية.
ثانيا، المجال الديبلوماسي، لم يعد خافيا 
كفضاء  الديبلوماسية،  تلعبه  الــذي  الـــدور 
ــا فــــي تــطــويــر  ــزهـ ــركـ ــة، ومـ ــدولـ ــلـ مـــحـــصـــور لـ
أدائــهــا، وصـــارت شريكا للسلام فــي الــقــارّة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ثــالــثــا، الـــشـــيء نفسه 
بالنسبة للتأهيل الاقتصادي والمالي، الدار 
الــبــيــضــاء قــطــب أفــريــقــي، وأغــلــبــيــة الــبــنــوك 
محيد  لا  أفريقية  خريطة  شكلت  المغربية 

عنها للدخول إلى القارّة.
ــا، عــلــى المـــســـتـــوى الـــديـــنـــي، الــثــقــافــي،  ــعــ رابــ
ــرب نـــمـــوذجـــا لــنــخــبــة مــرتــبــطــة  ــغــ ــدّم المــ ــقــ يــ
بالدولة واستراتيجيتها، وبالإمامة )إمارة 
ــاط بــمــشــاريــع  ــ ــبـ ــ ــثـــر مــــن الارتـ المـــؤمـــنـــن( أكـ
حزبية أو نخبوية، وتأهيلها صار نموذجا 

لا يخلو أي حديثٍ ديبلوماسي منه.
نفسه  العلمي  التأهيل  نضيف  أن  ويمكن 
الــــذي بــــرزت فــيــه نــخــبــة جـــديـــدة، مـــن قبيل 
قـــيـــادة الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــدّدة وإطـــــلاق الــقــمــر 
الاصطناعي محمد السادس الذي جعل من 
ما  المجال،  في  الأول  الأفريقي  البلد  المغرب 
في  أعلى  وقــدرة  أكبر  استقلالية  سيمنحه 
كونه  على  عــلاوة  المعلومة،  على  الحصول 
آلية أخــرى مــن الآلــيــات الصعبة فــي تدبير 
الأمن والديبلوماسية والاقتصاد والمقترب 
الروحي، بنيات رباعية في إحــداث الريادة 
القارّية. وداخل المجتمع، ما زالت المبادرات 
هي  الكبرى،  التوافقات  باعتمادها  الملكية، 

الضامن لتحريك الأسئلة الكبرى.
حدث ذلك عندما طرحت الجهوية، كإعادة 
لتعريف الدولة، المبنية سابقا على أسبقية 
المركز وقوته على حساب الجهات والأقاليم، 
ــك، أيـــضـــا، فـــي قــضــيــة الــدســتــور،  وحــــدث ذلــ
آذار2011  مــــــارس/   9 خـــطـــاب  كــــان  والــــــذي 
شباط  فبراير/  في  المغربي  للربيع  الموالي 
ــد أسّـــــــس لــــــه. وفـــي  ــ ــن الـــســـنـــة نـــفـــســـهـــا، قـ ــ مـ
بما  الملكية،  مــبــادرة  كانت  معا،  القضيتن 
هي صلب الدولة المغربية، وفاعلها المركزي، 
هي الحارسة للتوافقات الوطنية الحديثة، 

كما كانت منذ معارك الاستقلال. 
خــلاصــة الـــقـــول: الـــواضـــح أن الـــدولـــة أهــلــت 
كــل أذرعـــهـــا، حــيــث أهّــلــت نخبتها الأمــنــيــة 
والروحية،  والاقــتــصــاديــة  والديبلوماسية 
دينيا وثقافيا. وفي المقابل، يُنتج المجتمع 
كل الديناميات التوترية التي تجعل من هذا 
التأهيل ضــرورة، بــدون أن تبرز من داخله 

فــالــغــارة طاولت  إيــــران،  فيه  تتحكّم  واحـــدٍ 
، وفــــي مــنــطــقــة 

ً
 واحــــــــدة

ً
ــا عــــدة دفـــعـــة ــدافــ أهــ

واسعة شملت محافظة دير الزور ومنطقة 
 ،

ً
ــتـــمـــرّت ســـاعـــة الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، واسـ

 وغيرهم 
ً
قتيلا مــن خمسن  أكــثــر  وأوقــعــت 

مـــن الــجــرحــى مـــن الإيـــرانـــيـــن والــســوريــن، 
ومن الفصائل المدعومة من إيران والمكونة 

من جنسيات مختلفة.
وإذ تميزت هذه الغارات بعنفها وكثافتها 
ــتـــاد فــي  ــر مــــن المـــعـ ــثـ ــدة أكـ ــ واســـتـــمـــرارهـــا مـ
حربية  طــائــرات  نفذتها  السابقة،  الــغــارات 
ــرقـــت الأجــــــــواء الـــســـوريـــة  ــتـ إســـرائـــيـــلـــيـــة اخـ
ــهــت إلـــى الــبــاديــة في  جــنــوب الــبــلاد، وتــوجَّ
 
ً
الــعــمــق وعــلــى الــحــدود مــع الـــعـــراق، قاطعة

 عـــلـــى أهــمــيــة 
ّ

ــدل ــ ، فـــإنـــهـــا تــ
ً
 كـــبـــيـــرة

ً
مـــســـافـــة

الأمــكــنــة المــســتــهــدفــة وتــنــوعــهــا، وإمــكــانــيــة 
يحتاج  وأنــفــاق  كــبــيــرة  وجـــود تحصينات 
التعامل معها إلى كثافة نيران واستهداف 
واســـع الــنــطــاق. ومـــن هــنــا، كــتــبــت صحيفة 
إســرائــيــلــيــة إن ضــربــات الأســـبـــوع المــاضــي 
ـــــــرت  ــقــــاتــــهــــا، لأنــــهــــا دمَّ تـــخـــتـــلـــف عـــــن ســــابــ
مــســتــودعــاتٍ ومــقــار عــســكــريــة، ربــمــا تكون 
رةٍ  المـــدى وطــائــراتٍ مسيَّ لــصــواريــخ بعيدة 
ومــصــانــع أســلــحــة. ويــبــدو أن إيــــران بــدأت 
فــي اســتــغــلال هـــذه المــنــاطــق لإقــامــة قــواعــد 
إبعادها  أهمية  اكتشفت  بعدما  حساسة، 
عــن مــنــاطــق غـــرب دمــشــق وجــنــوبــهــا، قــرب 
يسهل  حيث  المحتلة  الفلسطينية  الــحــدود 
وإذ  هــنــاك.  استهدافها  الإسرائيلين  على 
ــات الــجــويــة  ــاعــ ــدفــ ــدّي الــ لـــوحـــظ عـــــدم تــــصــ
الــــســــوريــــة لــــلــــطــــائــــرات، فــــذلــــك يـــــرجّـــــح أن 
الجديدة   35 إف  نفذتها طائرات  الهجمات 
التي لا تكشفها الرادارات، وفي هذا خطورة 
الــســوريــة بسبب سهولة  تــتــهــدّد الأراضــــي 
الاســــتــــهــــداف. وتـــــــزداد هــــذه الـــخـــطـــورة مع 
مقارّها  الإيرانية  القوات  مغادرة  عن  أنباء 

وباسمه عملية تأهيل للنخب التي تساير 
قطيعة  يمكن ملاحظة  بل  التحدّيات،  هــذه 
بن ديناميات المجتمع الأفق العالي للبلاد، 
من جهة، وانشغالات النخب التي تنتجها 
المؤسسات الوسيطية فيه، من جهة ثانية. 
ويـــذهـــب مــتــابــعــون إلــــى حـــد الـــقـــول إنــــه قد 
في  السياسية،  النخب  مساهمة  انحصرت 
مناقشاتها  م 

ّ
تــقــز وأحــيــانــا،  تكميلي،  دور 
وصراعاتها أبعاد ما يتحقق.

لقد أعادت الجائحة تجميع أدوات الشرعية 
كلها )رئاسة الدولة/ إمارة المؤمنن / قيادة 
الجيش( من أجل وضع الاستراتيجيات في 
تفعيل الدولة الراعية، الدولة الاستراتيجية، 
بــيــد أن المــســاحــات الــديــمــقــراطــيــة المــتــعــارف 
عليها: الفضاء العمومي، البرلمان بغرفتيه، 
.. إلــخ، لا ترقى، في الواقع،  المــيــدان الترابي 
إلى هذا الجانب، إلا بالنسبة لبعض القوى 
المــالــكــة لمــشــاريــع ســيــاســيــة، ذات تــوجــهــات 
ديمقراطية واجتماعية، أبانت الجائحة عن 
مصداقية أطروحاتها. في حن ما زال جزء 
قبل  الانتخابوية،  بالأجندة  منشغلا  كبير 
الأوان أو في غير الأوان. وتبن من حوادث 
كالقضية  المركزية،  القضايا  من  بكثير  أقل 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــراء، أن الــنــخــب لا تــمــارس 
كما  بالمتابعة،  تــغــري  سياسية  نموذجية 
حدث مع الأمطار أخيرا، وفيض الانتقادات 
داخـــــل المــجــتــمــع بــخــصــوص عــجــز الــنــخــب 
الــتــنــفــيــذيــة عـــن اســـتـــخـــلاص الـــــــدروس من 
ذلك، كتقديم استقالتها عندما غرق الناس 

وسط مياه التساقطات.
ومــا زالــت المشاريع المــضــادة، على ندرتها، 
الحقل  خــارج  مــن  تأتي  »لاتاريخيتها«،  أو 
السياسي الرسمي، فالمعارضة المؤسساتية 
نفسها أكثر ميلا إلى التوافق مع التوجهات 
الكبرى للدولة، في حن تظل قــوى »ذريــة« 
مــن قبيل الــيــســار الــراديــكــالــي، الــخــارج عن 
ــمـــاع بــخــصــوص الـــصـــحـــراء أو الــقــوى  الإجـ
ــارج الـــحـــقـــل الـــقـــانـــونـــي،  ــ الإســـلامـــيـــة مــــن خــ
ــان، الــســاكــتــة عن  كــجــمــاعــة الـــعـــدل والإحــــســ
ــاع حـــــول الـــقـــضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، هــمــا  ــ ــمـ ــ الإجـ
مـــا يــطــرح قــضــايــا ذات الــصــلــة بــالمــشــاريــع 

المناهضة.
نحن أمام حقل سياسي لم يكتمل ربما، ولا 
يمكن توقع استكمال مساحته في الشهور 
ــنـــوات المـــقـــبـــلـــة. كــــل الـــقـــوى  ــسـ المـــقـــبـــلـــة، أو الـ
الشرعية  سقف  تحت  العاملة  المؤسساتية 
ــل منطق  ــ المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا تــعــمــل مـــن داخـ
الــتــوافــق، ولكنها بــدون مــبــادراتٍ سياسيةٍ 
يتعلق  عندما  نــدر،  فيما  إلا  استراتيجية، 

الأمر بالنموذج التنموي مثلا.
لــقــد حــقــقــت الــتــعــدّديــة كــثــيــرا مـــن مــهــامــهــا، 
ومــنــهــا فـــرض الــتــوافــق وســيــلــة بـــدل رهـــان 
ــقـــوة أو الــغــلــبــة والــهــيــمــنــة فـــي الــقــضــايــا  الـ
ــة الــحــزبــيــة  ــدّديـ ــعـ ــتـ ــانــــت الـ ــة، وكــ ــريـ الـــجـــوهـ
والنقابية أداة للتاريخ في تحريض الدولة 
على مزيد من الديمقراطية، في الدفاع عن 

عهم داخل 
ُّ
وانتشار آلياتها وأفرادها وتوز

ــر الـــــــزور والـــبـــوكـــمـــال  ــ ــاء ديـ ــيــ المــــــدن فــــي أحــ
والميادين، مخافة إعادة استهدافهم بتكرار 

الضربة.
وتـــكـــرار الــضــربــة لــيــس بــعــيــداً، فــقــد أفصح 
الغارات،  ق على 

َّ
الذي عل العسكري  المصدر 

عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة ســتــنــتــهــجــهــا 
ــــي بــتــنــفــيــذ  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإسـ
ــاتٍ كــل  ــ ــربـ ــ ــاتٍ وفـــــق مـــعـــدل ثـــــلاث ضـ ــ ــربـ ــ ضـ
 
ً
عـــشـــرة أيــــــام، بـــعـــد أن كـــانـــت تــنــفــذ ضـــربـــة

ــع، حــــســــب مــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــة أسـ ــــلاثـ  كـــــل ثـ
ً
واحــــــــــــدة

ــدى الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ نــقــلــت عــنــه إحـ
ــربـــات فــيــمــا  الـــعـــربـــيـــة. وســتــســتــهــدف الـــضـ
والإيرانية  السورية  الصواريخ  تستهدفه، 
يــدخــل ضمن  وهـــذا  والــــــرادارات.  التقليدية 
المدى،  البعيدة  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
ــران مــن التمركز  والــتــي تــقــوم عــلــى مــنــع إيــ
إيلامها ودفعها  بقوة في سورية من أجل 
إلـــى الـــخـــروج مـــن هـــذا الــبــلــد. ويــعــنــي هــذا 
الأمر مزيداً من الآلام للشعب السوري عبر 
بفعل  التحتية،  بناه  أو  أراضيه  استهداف 
خصوصا  المــبــاشــرة،  أو  الجانبية  الــنــيــران 
ــران وتـــوزيـــع قــواتــهــا  ــادة تــمــوضــع إيــ أن إعــ
وأفرادها ضمن المدن لن يمنع الإسرائيلين 
من استهدافهم وإيقاع خسائر في صفوف 
عند  حــدث سابقا  كما  وأمــلاكــهــم،  المدنين 
مدينة  قلب  فــي  البصل  معمل  استهدافهم 
ــذي اتــخــذتــه  ــ الــســلــمــيــة وســــط ســــوريــــة، والــ

 لها ومخزنا لأسلحتها. 
ً
إيران قاعدة

وفــيــمــا يــخــص الـــرد الإيـــرانـــي، أو الــتــصــدّي 
لــلــصــواريــخ والــطــيــران الإســرائــيــلــي المغير، 
لا يبدو أن لدى إيران النيّة على الرد عليه 
أو ردعه أو حتى التصدّي له، هذا في حال 
ر القدرة. أما إذا كانت لديها تلك القدرة، 

ُّ
توف

في  تتبع  باتت  أنها  إلــى  المعطيات  فتشير 
امتناعها  ذلــك  يــؤكــد  الآونــــة.  هــذه  التهدئة 

أسس الدولة الحديثة، غير أنها لم تساعد 
ــة.  ــيـ ــة الـــحـــداثـ ــوعــ ــم المــــوضــ ــرا فــــي حـــسـ ــيـ ــثـ كـ
والتعدّدية التي جاءت بالإسلام السياسي 
الــحــزبــي إلـــى الــحــكــم تــبــن أنــهــا قـــد فتحت 
ــبــــاب لـــلـــتـــنـــاوب )الـــبـــديـــل الـــســـيـــاســـي فــي  الــ
الحزبية  الإســلامــيــة  النخبة  لكن  الــنــخــبــة(، 
لم تستطع أن تتحوّل نخبة بديلة، بما أنها 
ولم  التموقع،  أجــل  مــن  المــشــروع  استثمرت 
السابق  لــإرث  الإيجابي  التجاوز  تستطع 
التدبير، واتضح، في أحيان  من ممارسات 
كــثــيــرة، أنــهــا أكــثــر مــســايــرة لـــــإدارة مــن أي 

تشكيل سياسي سبقها.
شكلت  التي  الديمقراطية  الوطنية  النخب 
عــصــب الــحــيــاة الــســيــاســة الــوطــنــيــة قــرابــة 
خمسة عقود، وكانت هي مشتل المعارضة، 
ة الــتــطــورات  تــفــرّقــت بــهــا الــســبــل فـــي قـــــراء
ــا زالـــــــت تـــبـــحـــث عــن  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وهــــــي مـ
ملاءمة جديدة بن مشروعيتها التاريخية 
الثابتة والتحول الكبير الذي تعرفه البلاد، 
الحالية  الفترة  أو بدونها! ولعل في   معها 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــد الـــــوقـــــود الــــوطــــنــــي مـــحـــرّكـــا  الــ
قــضــيــة  ــــورات  ــطــ ــ ــتــ ــ بــ ذا صــــلــــة  ــا،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
للعمل من جديد  الصحراء، مناسبة شرط 
تعد  التي  الوطنية«  »اللحظة  مظلة  تحت 
مـــن مـــمـــيـــزات الــحــقــل الــســيــاســي المــغــربــي، 

ــرد عــلــى اغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الــقــدس  عـــن الــ
مرور  بمناسبة  سليماني،  قاسم  السابق، 
ســنــة عــلــى اغــتــيــالــه، وعــلــى اغــتــيــال الــعــالــم 
النووي البارز، محسن فخري زادة، والذي 

ــد الــــوطــــنــــي الــكــبــيــر  ــاقـ ــعـ ــتـ الـ ــا أن  ــادهــ ــفــ ومــ
التحرّر  دامـــت قضية  مــا  ذا جـــدوى  سيظل 
واستكمال التراب مطروحة. وعلى من يريد 
المشاركة في هذا التعاقد المؤسس أن يلائم 
بـــن أرضــيــتــه كــكــيــان حــزبــي وأهـــــداف هــذا 
الــعــقــد المــؤســس. والــحــال أن الــتــعــاقــد الــذي 
البحث  يطرح  الاستراتيجية  الدولة  تريده 
المــؤســســاتــي،  الأدوار والــعــمــل  تـــوزيـــع  عـــن 
عــلــى أســــاس شــكــل جــديــد لــتــنــظــيــم الإدارة 
ــا بــن  ــ ــمـــل مــ ــعـ ــلـ ــع لـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــات وتـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
للدولة ووظائفها  الوظائف الاستراتيجية 
ــائـــف  ــــادة وبــــــن الـــوظـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبــــة والـ ــــي المــــراقــ فـ
العمومية  للسياسات  الإجــرائــيــة  العملية 
الــتــي تــقــودهــا الأحــــزاب. وقــد اتــضــح حاليا 
ات الـــتـــي اتـــخـــذت فـــي مــواجــهــة  أن الإجــــــــراء
هـــي عصب  بــمــا  الإدارة،  مــكّــنــت  الــجــائــحــة 
الدولة، من تدبير كل الجوانب أمام صمت 
المنتخبة،  الميدانية  للنخب  وسكوت شامل 
؟ لا أحــد 

ً
فــهــل كـــان ذلـــك عــجــزا أو مـــســـايـــرة

يمكنه الجواب قبل الانتخابات!
ــن الــــواضــــح  ــ هـــمـــا خــــلاصــــتــــان: الأولــــــــــى، مـ
أن المــجــتــمــع، بــمــا هـــو مــشــتــل هـــذه الــنــخــب 
الــجــديــدة، لــم يــســتــطــع، مــن خـــلال تعابيره 
أوسع  قاعدة  أن يحوز  المنظمة،  السياسية 
في مغرب التحوّل وإنتاج الريادة. وإذا كان 
النظام الحزبي المغربي الأصيل )باعتباره 
ــكـــال تــنــظــيــم المــجــتــمــع(  ــــى شــكــل مـــن أشـ أرقـ
التاريخية  جــدارتــه  يثبت  أن  اســتــطــاع  قــد 
والـــنـــضـــالـــيـــة واســـتـــحـــقـــاقـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
)مــن خــلال تــجــارب أحـــزاب العمل الوطني: 
ــقـــلال، الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي، الــتــقــدم  ــتـ الاسـ
الواقع  فإن  الوطني(،  اليسار  والاشتراكية، 
الـــحـــاضـــر يــفــيــض كــثــيــرا عـــنـــه! وإذا كــانــت 
أو ذاك، في  الــقــدر  الظاهرة مــوجــودة، بهذا 
الحديثة  النخب  من  ا  جــزء فــإن  كله،  العالم 
ما زال يبتغي التعبير عن نفسه، من زاوية 
للوسائط  التقليدي  التنخيب  تنخيب غير 
ــزع الـــطـــابـــع الــحــزبــي  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو بـ
المباشر عن الالتزام السياسي، والدليل في 
الفعلي  السياسي  الانــخــراط  انحسار  ذلــك 
ــابــــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــقــ ــنــ فــــي الأحــــــــــزاب والــ
ــمــه فـــي المجتمع 

ّ
المــهــنــيــة المــــوازيــــة، وتــضــخ

المدني .. مثلا.
والثانية: إذا كان السياق السوي يجعل من 
الدولة كيانا استراتيجيا، يعمل بدينامية 
الـــتـــوجـــهـــات الـــكـــبـــرى، ديــنــامــيــة الــســيــاســة 
فــي حن  الأفــكــار،  وإنــتــاج  الاستراتيجيات 
يــعــود تــخــصــص الــســيــاســة الــعــمــومــيــة إلــى 
الــــواقــــع،   تــنــزيــلــهــا وتــنــفــيــذهــا عـــلـــى أرض 
الـــدولـــة  الــجــوهــريــة الآن أن  المــلاحــظــة  ــإن  فــ
ــــو تـــحـــول لا  ــا. وهـ ــقـــود الــديــنــامــيــتــن مـــعـ تـ
سلبي ولا إيجابي، بل تاريخي، يستوجب 
الــدولــة دومـــا، لا  التفكير مــن داخـــل منطق 
من خارجها كما يفعل بعض الراديكالين، 

يسارين أو إسلامين.
)كاتب مغربي(

اغتياله.  فــي  دورا  لإسرائيلين  أن  يــبــدو 
 يحدوها في تغيير 

ٌ
ومردّ هذه التهدئة أمل

الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاهــهــا مـــع قـــدوم 
الرئيس الأميركي المنتخب، جوزيف بايدن، 
صه من 

ُّ
إلــى ســدة الــرئــاســة، واحــتــمــال تخل

تــركــة ســلــفــه، دونــالــد تــرامــب، الــتــي كلفتها 
الــكــثــيــر. أمـــا الـــرد عــن طــريــق الـــوكـــلاء، فقال 
الـــذي نقلت عــنــه القناة  الــعــســكــري  المــصــدر 
يــنــفــذهــا حــزب  أي عملية  إن  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــلـــه ضـــد أهــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة ســيــقــابــلــهــا  الـ
ضـــرب بــنــك أهــــداف كــامــل فــي لــبــنــان. وهــو 
 
ً
ونقمة كبيرة  خسائر  الــحــزب  ف 

ِّ
سيكل ردٌّ 

الــلــبــنــانــيــة، بسبب  الشعبية  الأوســــاط  بــن 
اللبنانية  الدولة  انهيار  إسهامه في زيادة 
التي تقف على شفا حفرة من الانهيار على 

الصعد كافة. 
ــواء، سيستمر الــطــيــران  ــ فـــي ظـــل هـــذه الأجــ
الاستهداف  تنفيذ سياسة  الإسرائيلي في 
ــه، وســـتـــكـــون ســوريــة  ــامــ الـــتـــي وضــعــهــا أمــ
ــا  ــهـ ــقـ ــاطـ ــنـ ومـ الآلام،  مــــــن  لمــــــزيــــــدٍ   

ً
عــــــرضــــــة

بفعل  التدمير  من  لمزيدٍ  التحتية  وبنيتها 
ــارات الــطــيــران الإســرائــيــلــي الـــذي تمتنع  غــ
اتــفــاق قيادتها مع  روســيــا عــن ردّه بسبب 
الإسرائيلين لتنسيق العمليات العسكرية 
ــيــــاه  ــاك فــــي الأجـــــــــواء والمــ ــكــ ــتــ لــتــجــنــب الاحــ
الإقــلــيــمــيــة الـــســـوريـــة. وكـــذلـــك بــســبــب عــدم 
الإرادة،  غـــيـــاب  ربـــمـــا  أو  الإيـــرانـــيـــة  الـــقـــدرة 
إضافة إلى ضعف قدرات الجيش السوري 
أنهكتها عشر ســنــوات من  الــتــي  الــدفــاعــيــة 
الـــحـــرب، وامــتــنــاع الــحــلــفــاء عـــن تــعــزيــزهــا. 
وأمام هذا الواقع، يستمر المواطن السوري 
ــه من  ــ بـــدفـــع ثــمــن كـــل مـــا يـــجـــري عــلــى أرضـ
انتهاكات، سببتها الحرب، وزادها، وربما 
 

ٍّ
ســيــزيــدهــا أكـــثـــر، الـــتـــأخـــر فـــي إيـــجـــاد حــل

سلميٍّ لقضيته. 
)كاتب سوري في روما(

المغرب... مشروع الدولة وعجز التنخيب السياسي

سورية... طور جديد من التدمير الإسرائيلي

كل القوى 
المؤسساتية العاملة 
تحت سقف الشرعية 

المتعارف عليها، 
تعمل من داخل 
منطق التوافق

المجتمع لم يستطع، 
من خلال تعابيره 

السياسية المنظمة، 
أن يحوز قاعدة أوسع 

في مغرب التحوّل 
وإنتاج الريادة

سيستمر الطيران 
الإسرائيلي في تنفيذ 

سياسة الاستهداف 
التي وضعها أمامه، 

وستكون سورية 
عرضةً لمزيدٍ من الآلام

استراتيجية جديدة 
ستنتهجها قوات 

الاحتلال بتنفيذ ضرباتٍ 
بمعدل ثلاث ضرباتٍ 

كل عشرة أيام، بعد أن 
كانت تنفذ ضربة كل 
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